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 : الملخص

مجموعـــة الــــدول الخمــــس فــــي        

الســـــاحل أحـــــد الأطـــــر الاســـــتراتیجیة والأمنیـــــة 

الجدیـــــدة التـــــي وضـــــعت مـــــن أجـــــل التصـــــدي 

للتهدیـــدات الأمنیــــة التـــي یعــــاني منهـــا الشــــریط 

ـــــي خاصـــــة الارهـــــاب العـــــابر  الســـــاحلي الإفریق

تقـــادات كثیـــرة للأوطـــان. هـــذه المبـــادرة أثـــارت إن

بشــأنها كونهــا لــم تكــن ناتجــة عــن إرادة سیاســیة 

حقیقیة مـن طـرف الـدول المنشـأة لهـا، بقـدر مـا 

كانــت اســتجابة لامــلاءات قــوى غربیــة خاصــة 

فرنســــا التــــي أُرهقــــت بعــــد تورطهــــا فــــي أزمــــات 

ــــولى  ــــأرادت أن تت ــــة برخــــان)، ف ــــة (عملی المنطق

دول المنطقــة هــذه المهمــة بنفســها مقابــل تقــدیم 

دات تنمویــة لهــا، خاصــة أن هــذه البلــدان مســاع

الساحلیة تعد الأفقر في العالم بحسب مؤشرات 

التنمیــة البشــریة. ویعــد إبعــاد الجزائــر عــن هــذه 

المجموعة من أكبر نقاط الاستفهام التي أثیرت 

حول الأهداف الحقیقیة لها. خاصة أن الجزائر 

هي البلد الوحید في المنطقـة القـادرة فعـلا علـى 

الارهاب بما تملكه من قدرات عسـكریة  مكافحة

 واقتصادیة ومن خبرة في هذا الشأن. 

 

Résumé :  

     Le g5 au sahel est l’un des nouveaux 
cadres stratégiques et sécuritaires qui a 
crée pour mètre fin aux menaces 
sécuritaires, dans la bonde sahélo-
saharienne. Surtout le terrorisme 
transfrontalier. Cette initiative, a soulevé 
beaucoup de critiques, étant, elle n’a été 
pas issue d’une volonté politique 
effective par les pays africains 
fondateurs, mais elle a été comme une 
réponse aux dictés des puissances 
occidentaux notamment la France, qui 
est fatigué a la suite de son implique 
dans les crises de la région, (opération 
barkhane). Donc, la France tente de 
rendre les pays du sahel assument la 
tache à eux même pour les aides en 
développement, notamment que ces 
derniers considéré comme les pays les 
plus pauvres dans le monde selon les 
indices du développement humaine. 
L’expulsion de l’Algérie de cette groupe 
est considéré par les observateur comme 
une point d’interrogation 
incompréhensive notamment que 
l’Algérie est le seul pays dans la région 
qui vraiment capable de lutter contre le 
terrorisme vu de ses capacités militaires 
et économiques et son expérience à ce 
propos.   
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  مقدمة

أو الإقلیمیة لمواجهة الصحراوي، سواء الدولیة - تعددت المبادرات الأمنیة في الشریط الساحلي

التحدیات الأمنیة المحدقة بهذا الفضاء الجیوسیاسي، الذي یعاني منذ عقود حالة من 

الانكشاف البنیوي جعلته عرضة لكل المخاطر والتهدیدات خاصة الإرهاب العابر للأوطان 

الذي وجد في هذه المنطقة مرتعا لنشاطه. وتعد مجموعة الدول الخمس في الساحل أحد 

بادرات الإقلیمیة الطموحة التي أنشأت بغرض التصدي لهذه المخاطر. ویبدو أن إنشاء الم

هذه المجموعة قد عبر عن تلاقي مصالح القوى الكبرى (خاصة فرنسا) والدول الأعضاء في 

المجموعة، فقد رأت هذه الدول أن الظرف موات لإنشاء هذه المجموعة، للاستفادة من 

التنمیة خاصة أن هذه البلدان وبحسب كل مؤشرات التنمیة  الإعانات الدولیة في سبیل

والحوكمة العالمیة تقع في آخر التصنیف، فهي إذن، بحاجة لهذه المساعدات. والقوى الغربیة 

من جهتها، لدیها مصالح اقتصادیة وأمنیة في المنطقة مهتمة بالحفاظ علیها ولن یكون لها 

ع بدول المنطقة للاضطلاع بما یمكن أن نسمیه ذلك إلا في ظل الإستقرار، لذلك فهي تدف

  ."المناولة الأمنیة

بالرغم من المقومات العدیدة التي قامت علیها هذه المجموعة، فهي متجانسة من        

اقتصادي والسیاسي، كما أنها لا تمانع من الانخراط في سیاسات -حیث الواقع السوسیو

ا یمنحها نوعا من التماسك والانسجام في تحقیق القوى الكبرى في المنطقة خاصة فرنسا، وهذ

أهدافها. غیر أنه ومن زاویة تحلیل أخرى، فهذه المجموعة تعاني الكثیر من جوانب القصور 

والعجز، خاصة فشلها البنیوي الشدید، وضعف قدراتها العسكریة فضلا عن غیاب الثقة بینها 

  ذه المجموعة في المیدان.وبین القوى الكبرى، كلها عوامل قد تحد من فعالیة ه

إبعاد الجزائر وهي أكبر دولة إقلیمیة في المنطقة وصاحبة القدرات الاقتصادیة        

والعسكریة والدبلوماسیة والاستخباراتیة والخبرة الطویلة في مكافحة الإرهاب، كان حسب 

وعة. وقد لعبت الصحراویة أكبر خطیئة ارتكبتها بلدان هذه المجم- المتابعین للشؤون الساحلیة

موریتانیا دورا مركزیا في إبعاد الجزائر، إذ تتهمها بالسعي للهیمنة في هذا الفضاء، كما 

ترفض الجزائر التدخل الأجنبي المباشر في شؤون المنطقة، وهذا حسب مجموعة الدول 

الخمس في الساحل یتناقض والهدف الحقیقي لها وهو الحصول على المساعدات. غیاب 

المجموعة اعتبره البعض یؤشر إلى تقهقر دور الجزائر في المنطقة وتحولها الى  الجزائر عن

دولة مُتجاوزة، وذلك بسبب تمسكها بمبدأ راسخ في سیاستها الخارجیة وفي عقیدتها الأمنیة 
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وهو عدم التدخل في شؤون الغیر ورفض إرسال الجیش الجزائري للمشاركة في أیة عملیات 

قلیمیة الجزائریة. في حین یعتقد البعض الآخر إن إقصاء الجزائر عسكریة خارج الحدود الإ

من هذه المجموعة الساحلیة هو برهان على میلادها میتة بفعل عدم قدرة دول المجموعة 

  منفردة التصدي لكل التهدیدات المتعاظمة في الساحل. 

  إنشاء مجموعة الدول الخمس في الساحل: الخلفیات والأهداف 

الخمس في الساحل وتدعى كذلك مسار نواكشوط، تضم كلا من موریتانیا، مجموعة الدول 

، بالعاصمة الموریتانیة 2014فیفري  16مالي، النیجر، بوركینافاصو، تشاد. أُنشأت في 

نواكشوط، وهي عبارة عن إطار مؤسساتي تشمل مؤتمر قادة الدول، مجلس الوزراء، أمانة 

وطنیة. مأسسة هذه المبادرة یوحي بمدى طموحها ونیة عامة، لجنة الدفاع والأمن، واللجان ال

استمراریتها. من خلال الوثیقة المنشأة لهذه المجموعة، أعلنت الدول الأعضاء أن للمجموعة 

أهدافا شاملة سیاسیة وتنمویة وأمنیة، وقد سطرت بذلك مجموعة من الأهداف؛ ضمان 

ستراتیجي للتدخل الدائم لتحسین التنمیة والأمن في فضاء الدول الأعضاء، توفیر إطار ا

  .1شروط الحیاة الشعوب، تعزیز الدیمقراطیة والحكم الراشد

غیر أن واقع الأمر، یؤكد أن تأسیس هذه المجموعة كان لدواع أمنیة محضة، وهي        

التصدي للتهدیدات الإرهابیة الخطیرة والمتفاقمة. فقد صارت دول المنطقة منكشفة أكثر 

للاأمن المزمنة التي یعرفها هذا الفضاء، من صراعات مسلحة خاصة ما یحدث فأكثر لحالة ا

في لیبیا وفي شمال مالي والتي ألقت بضلالها على كل المنطقة. فضلا عن انتشار 

الجماعات الإرهابیة خاصة تنظیم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وبدایة تشكیل خلایا 

دولیة غربیة إلى انتقال الكثیر من مقاتلي التنظیم الى لتنظیم داعش الإرهابي فتشیر تقاریر 

منطقة الساحل الإفریقي بعد تضییق الخناق علیهم والضربات الموجعة التي تلقوها في العراق 

وسوریا. وتفاقم الهجرة غیر الشرعیة نحو أوروبا. زیادة على انتعاش الجریمة المنظمة خاصة 

حولَت الساحل الى أحد أهم مناطق العالم تصدیرا  التجارة غیر المشروعة للمخدرات، والتي

للمخدرات. أما الأهداف التنمویة والسیاسیة المعلن عنها فلم یتحقق منها شیئا یذكر بعد ثلاث 

  سنوات من تشكیل مجموعة الدول الخمسة في الساحل.

هذه الأمني؛ ففي أول اجتماع ل-منذ تأسیس هذه المجموعة بدا جلیا هدفها الدفاعي       

، أعلنت عن ضرورة استخدام القوة في مواجهة التهدیدات 2014أفریل  9المجموعة في 

الأمنیة في الشریط الساحلي الصحراوي. ستة أسابیع بعد ذلك، أقر وزراء داخلیة الدول 
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، والذي 2014ماي  21الخمس رفقة نظیرهما الفرنسي برنار كازانوف "إعلان نواكشوط" في 

المعلومات الأمنیة بین بلدان المجموعة، وفي مجال إدارة الحدود.  أكد على تسهیل تبادل

، أعلنت مجموعة الدول الخمس في الساحل بمناسبة اجتماعها 2014نوفمبر  19وفي 

الدوري الثاني صراحة أن هدفها الأساسي هو مكافحة الإرهاب وفق المقاربة الفرنسیة 

  2الشاملة.

ما لإطلاق هذه الدول لمبادرتهم، خاصة مع الاهتمام یبدو أن الظرف الدولي كان ملائ      

الكبیر الذي باتت تولیه القوى الكبرى بالمنطقة، سواء أوروبا (فرنسا خاصة) أو الولایات 

المتحدة الأمریكیة أو حتى الصین في الآونة الأخیرة لاعتبارات أمنیة واقتصادیة. هذا 

رأت أنه بإمكانها الإستفادة منه، وذلك عبر الاهتمام الدولي كان حافزا لدول المجموعة التي 

، باعتبار أن هذه البلدان هي 3التعاون معها والانخراط في استراتیجیاتهم المرسومة للمنطقة

الأضعف والأفقر في العالم على الاطلاق فهي بحاجة ماسة للاستثمارات ومساعدات القوى 

(الإمارات والسعودیة) إهتماما  الكبرى. إلى جانب القوى الكبرى، فقد أبدت دولا خلیجیة

بمكافحة الإرهاب في الساحل فالإمارات شاركت بشكل فعال في عملیة سرفال الفرنسیة، هذا 

الاهتمام الخلیجي رأت فیه دول الساحل فرصة ثمینة للحصول على المساعدات المالیة، 

مكافحة وذلك من أجل استحداث بنیة تحتیة حدیثة ومن هنا كان الربط بین التنمیة و 

وكأن لسان حال دول المجموعة الخمس یقول: إذا أردتم مكافحة الارهاب بفعالیة  4الإرهاب

  علیكم بتقدیم مساعدات تنمویة. 

  ارتفاع تكلفة التدخل الفرنسي المباشر في الساحل (عملیة برخان) وتوریط دول المنطقة 

الساحل. فبعد تمسك كان لفرنسا دور كبیر في انشاء مجموعة الدول الخمس في        

الجزائر بموقف عدم التدخل، جعل فرنسا تحث دول المنطقة للاضطلاع بدور مواجهة 

التحدیات الأمنیة في هذا الفضاء. لذلك فقد شجعتها لإنشاء قوة مشتركة للتدخل السریع 

وملاحقة الجماعات الارهابیة في الساحل. نبع هذا الموقف الفرنسي بعد فشل عملیة 

التي كانت تتمة وتكمیلا لعملیة سرفال، وتدخلها في لیبیا وفي شمال مالي عام ) و برخان(

، فرغم ما تدعیه فرنسا من نجاحها في إیقاف زحف الارهابیین الى العاصمة باماكو 2012

إلا أن العملیة تلك كان لها نتائج قاسیة فقد كان لها تكلفة مالیة وبشریة  - كما أشرنا أعلاه–

سا أموالا ضخمة نضیر إعدادها لهذه العملیة، زیادة على فقدانها العدید باهظة إذ خسرت فرن

من جنودها. فضلا عن ذلك، فقد ازدادت الجماعات الارهابیة انتعاشا في المنطقة، فخلال 
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السنوات الأخیرة سجلنا توسعا نوعیا للعملیات التي تقوم بها في مالي، حیث لم یعد حضورها 

  5لتراب المالي كله مستباح.محصورا في الشمال بل صار ا

لفرنسا أهداف متعددة الأبعاد في الساحل الإفریقي فلدیها مصالح اقتصادیة كبیرة في        

هذه المنطقة، وهذا ما یدفعها لضمان الاستقرار فیها. فباریس مهتمة باستغلال الثروات 

رول والذهب في مالي الباطنیة التي تزخر بها دول الساحل، من یورانیوم في النیجر إلى البت

ومناجم الحدید في موریتانیا، لذلك فهي تسعى لحفظ وضع مستقر وآمن لشركاتها المستثمرة 

في هذا الفضاء. من جهة أخرى، تهدف فرنسا من تدخلها في الساحل إلى حمایة رعایاها في 

رعیة فرنسي، یشكلون هدفا مفضلا للجماعات  14000هذه الدول والمقدر عددهم بحوالي 

الارهابیة لاختطافهم وطلب فدًى كبیرة من الدولة الفرنسیة. فضلا عن ذلك، فلباریس أهدافا 

 وناطقة  6ثقافیة في المنطقة فالدول الخمسة في الساحل هي مستعمرات فرنسیة قدیمة،

بالفرنسیة في عمومها(فرانكوفونیة) وفرنسا تسعى دائما لتكریس الثقافة الفرنسیة في هذه 

ة على تنشیط حضورها في هذه المنطقة لمنافسة القوى الأخرى التي باتت المنطقة. علاو 

تبحث لها عن موضع قدم فیها، خاصة الولایات المتحدة الأمریكیة والصین ودول صاعدة 

 أخرى.

مجموعة أن " 2014أكتوبر  7وصفت فرنسا على لسان قائد أركان جیوشها في        

الحماس ة قادرة على ضمان الأمن في المنطقة."الدول الخمس في الساحل هي أفضل مبادر 

الذي یبدیه الفرنسیون بشأن هذه المجموعة متزامن مع انسحابها العسكري المباشر من 

قد دفعت التكلفة باهظة نتیجة تدخلها العسكري المباشر في  -كما سبق وقلنا–المنطقة وهي 

ة مشتركة. وفعلا فقد أزمات الساحل. لذلك، فقد ساعدت دول المجموعة على تشكیل قو 

اتفقت الدول الأعضاء في المجموعة، وبمشاركة الرئیس الفرنسي إیمانویل ماكرون، في 

أمنیة مشتركة، - الاجتماع الدوري الذي انعقد في باماكو بمالي، على إنشاء منضومة دفاعیة

هدیدات هدفها تنسیق العملیات العسكریة والاستخباراتیة وتنفیذ الخطط المشتركة للتصدي للت

آلاف عنصر، كما قدرت المجموعة أن  5الارهابیة. ومن المقرر أن تتألف هذه القوة من 

  ملیون أورو.  400تفعیل هذه القوة المشتركة في المیدان یتطلب أن تجهز بما یربو عن 

لسان رئیسها وعودا بتقدیم مساعدات مالیة وعسكریة معتبرة للقوة  قدمت فرنسا على       

المستوى العسكري  على یث صرح ماكرون في الخطاب الذي ألقاه في الاجتماع "المشتركة ح

ه للمشروع الذي أطلق علی امنقدم جهدا تفوق قیمته ثمانیة ملایین یورو حتى نهایة الع
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مشاركة الرئیس الفرنسي بشكل مباشر في الاجتماع المُنشأ لهذه 7"التحالف من أجل الساحل

ر إلى مدى تحكم بل وتوظیف فرنسا لهذه المجموعة لخدمة القوة العسكریة المشتركة یؤش

أن فرنسا هي المانح الأكبر لتكالیف هذه  أهدافها الاستراتیجیة في الساحل. خاصة إذا علمنا

القوة الجدیدة وهي التي جلبت مساعدات الاتحاد الاوروبي لهذه القوة المشتركة. لهذا فإن 

دة فرنسیة. وفي هذا السیاق صرح الرئیس الفرنسي نشاط هذه المجموعة سیكون لا محالة بقیا

لضمان دعم مستدام سیكون علیكم وعلى جیوشكم أن تقنع بأن مجموعة دول الساحل  "

الخمس یمكن أن تكون فاعلة في نطاق احترام الاتفاقیات الإنسانیة (..) یجب أن تكون 

ساتیة وجهود في مستوى "إصلاحات مؤس كما دعاهم إلى تنفیذهناك نتائج لإقناع شركائنا". 

المجموعة، یؤكد كذلك على  الدعم الفرنسي المطلق لهذه 8.الحوكمة تطالب بها شعوبكم"

بدایة التقلیل من الاعتماد على عملیة برخان وتخفیض تكالیفها وعدد الجنود فیها مستقبلا 

  جندي فرنسي. 4000والمقدرین في الوقت الحالي بـ 

أخرى على ضمان مساهمة الاتحاد الأوروبي في دعم  كما عملت فرنسا من جهة       

القوة المشتركة التي أنشأتها مجموعة الدول الخمس في الساحل، على اعتبار أن كل الاتحاد 

الأوروبي معني بأزمات الساحل، كما یملك استراتیجیة خاصة به أطلق علیها "الاستراتیجیة 

 50أعلنت المفوضیة الأوروبیة أنها"ستمنح  الأوروبیة للأمن والتنمیة في الساحل". لذلك فقد

ملیون یورو لمساندة نشاط مجموعة الدول الخمس في الساحل، وفي هذا الصدد صرحت 

الاستقرار والتنمیة في منطقة الساحل الممثلة السامیة ونائبة رئیس المفوضیة الأوروبیة قائلة:"

با، نحن جیران وما یحدث هي مسائل مهمة لیس فقط بالنسبة لافریقیا ولكن أیضا لأورو 

لأحدنا یؤثر على الآخر، فیجب علینا توحید قوانا لمواجهة الارهاب وكل أشكال التهریب بما 

فیها تهریب البشر، وإدارة جیدة لحدودنا. التعاون مع مجموعة الدول الخمس في الساحل هو 

لن عنها یبرهن أنه مفتاح النجاح في تأمین الأقالیم في الساحل فدعمنا للقوة المشتركة المع

  9"یمكنهم الاعتماد علینا.

الولایات المتحدة بدورها تعهدت بمنح مساعدات مالیة لدعم القوة المشتركة لمكافحة        

ملیون دولار. هذا المبلغ المالي الضخم  60الارهاب في الساحل، وتصل هذه الوعود إلى 

كي بهذه المنطقة. فللولایات الممنوح من طرف واشنطن یبرهن عن حجم الاهتمام الأمری

الصحراوي، فلدیها شركات مستثمرة هناك -المتحدة أیضا مصالح متزایدة في الشریط الساحلي
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خاصة في مجال الطاقة (الأمن الطاقوي)، مثلما تسعى واشنطن لاحتواء المد الاقتصادي 

  الصیني في المنطقة وفي إفریقیا عموما. 

هاب)، كان أحد الأبعاد المركزیة للحضور الأمریكي في البعد الأمني (مكافحة الإر        

، تحت اسم (مبادرة 2002منطقة الساحل وهي التي وضعت وبشكل مبكر استراتیجیة سنة 

) ثم تطورت إلى مبادرة جدیدة لیتحول اسمها إلى  pan-sahel initiativ-عبر الساحل

ا ضمان التنسیق بین هدفه 2005) سنة TSCTI-(مبادرة عبر الساحل لمكافحة الإرهاب

    الدول المنطقة في مجال مكافحة الإرهاب.

دعم الأمریكي الكبیر للقوة المشتركة لمكافحة الإرهاب في الساحل، یبرهن ال             

على أنه وبالرغم من التنافس الاقتصادي (الاستثماري والتجاري) الحاد بین الولایات المتحدة 

ا) في منطقة الساحل، إلا أن هناك تعاون على الصعید الأمریكیة وأوروبا (خاصة فرنس

الأمني، خاصة وأن تشكیل هذه القوة المشتركة یتواءم وتصورات واشنطن بخصوص مكافحة 

الإرهاب الدولي. فالولایات المتحدة تمتلك مقاربة صلبة في هذا الشأن وترافع دائما بضرورة 

الأولویة للحلول التنمویة، التي لطالما  استخدام القوة العسكریة والاستخباراتیة بدل منح

تبجحت أوروبا باللجوء إلیها "كقوة معیاریة". كما تتوافق تشكیل هذه القوة المشتركة مع 

التصور الأمریكي بضرورة إشراك دول وجیوش المنطقة في عملیات مكافحة الارهاب على 

  أن تضطلع هي (أمریكا) بمهمة تدریب هذه الجیوش ودعمها مادیا.

تأیید الولایات المتحدة لتشكیل القوة المشتركة في الساحل جاء كذلك، بعد رفض        

الجزائر طلب الولایات المتحدة الأمریكیة المتكرر للتدخل العسكري المباشر للتصدي 

للإرهابیین في الساحل خاصة في مالي. ورغم أن الولایات المتحدة الأمریكیة صنفت الجزائر 

لمنطقة، وبالرغم مما یظهر من تقارب استراتیجي وأمني بین البلدین على كدولة محوریة في ا

مستوى الخطاب، فالجزائر طرف فاعل ونشیط في الحوار المتوسطي للحلف الأطلسي(عملیة 

وهناك حوار استراتیجي بین البلدین، إلا أن هناك اختلافات في وجهات  10أكتیف أند أوفر)

مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفریقي لذلك نجد  النظر بین الطرفین في مجال آلیات

  أن واشنطن قد أیدت انشاء قوة مشتركة في الساحل بعیدا عن الجزائر.

  أسباب إبعاد الجزائر من مجموعة الدول الخمس في الساحل

تعد الجزائر الغائب الأكبر في مجموعة دول الخمس في الساحل. غیاب الجزائر عن        

الاستراتیجي، جعل الملاحظین یقدرون أن الجزائر باتت دولة مُتجاوزة في منطقة هذا الاطار 
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الساحل. تم ذلك في الوقت الذي اعتبرت فیه الجزائر نفسها قوة إقلیمیة وصار لها نفوذ 

دبلوماسي واستراتیجي كبیر في الفضاء الساحلي جعلها تنافس أحیانا القوى الكبرى سیما مع 

كما -تراتیجیة دول المیدان. لكن مع إبعاد الجزائر من هذه المجموعة تشكیلها وقیادتها لاس

  جعل من الدور الجزائري یتقزم. - قلنا قبل قلیل

في الحقیقة، ساهمت موریتانیا بشكل حاسم في إبعاد الجزائر عن هذه المجموعة.        

الذي بنته في  سعیا من نواكشوط لكسر الهیمنة الجزائریة على هذه المنطقة، وتقلیص نفوذها

السنوات الأخیرة بفضل دبلوماسیتها الرائدة في إفریقیا، وقوتها العسكریة والاقتصادیة الكبیرة 

(بالمقارنة مع دول المنطقة التي تعد الأضعف في العالم). فضلا عن ذلك، سعت دول 

المجموعة وعلى رأسها موریتانیا، إذ تصورت أن فرص نجاح هذه المجموعة بعیدا عن 

ائر أكبر؛ كون الأخیرة تبدو غیر منسجمة وسیاسات القوى الكبرى في المنطقة والمتعلقة الجز 

أساسا بمكافحة الإرهاب. بل وتظهر رفضا لتدخلها في المنطقة، في حین لا تمانع دول 

المجموعة الأخرى في التماهي مع استراتیجیات القوى الكبرى، وذلك بربطها لمكافحة 

لحاجتها الماسة. وجاء هذا الموقف الموریتاني  -كما مر معنا–لیة الارهاب بالمساعدات الدو 

كرد فعل بعد یأسها من الوعود التنمویة والإستثماریة الجزائریة في موریتانیا، فكانت الجزائر 

ملیار دولار وهذه الأرقام أسالت لعاب  37قد وعدت نواكشوط باستثمارات تصل إلى 

مر تنساق وراء التصورات الجزائریة بشأن الأمن وحل نواكشوط وهذا ما جعلها في بدایة الأ

الأزمات في المنطقة. غیر أن الأیام أثبتت لموریتانیا أن وعود الجزائر غیر جادة فلم تستفد 

  11ملیون دولار). 41موریتانیا إلا على النزر الیسیر من الاستمارات الجزائریة (حوالي 

رج والنابع من عقیدة عسكریة جزائریة منذ عدم مشاركة الجیش الجزائري في الخا       

الاستقلال كان أحد الأسباب التي جعلت مجموعة الدول الخمس في الساحل تشكك في جدیة 

ة الإرهاب خاصة بعد ما حدث في شمال مالي أین طلب القادة المالیون الجزائر في مكافح

الجزائر بالتدخل لملاحقة الإرهابیین غیر أن مطالبهم تلك قوبلت برفض جزائري تحت ذریعة 

  عدم التدخل في شؤون الغیر، وهذا ما ترك المجال فارغا لتدخل فرنسي (عملیة سرفال). 

فرنسیة واختلاف وجهات النظر مع الولایات المتحدة ال-سوء العلاقات الجزائریة       

الأمریكة، عجلت من تشكیل مجموعة الخمس بإقصاء الجزائر. فالتباین في مقاربات مكافحة 

الارهاب بین الجزائر والتي تؤكد على التفاوض والحلول السیاسیة وتفعیل العمل الاستخباراتي 

-مریكیة) التي تعطي الأولویة إلى الحلول الأمنیةأكثر، وبین المقاربات الغربیة (الفرنسیة والأ
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العسكریة الصلبة، هذا التباین في آلیات التعامل مع ظاهرة الارهاب في المنطقة جعل 

الغربیین یحیدون ویقزمون دور الجزائر في الفضاء الساحلي الصحراوي. ففرنسا، اتهمت 

جماعات الارهابیة في منطقة الجزائر بارتكاب "خطیئة استراتیجیة" بعد رفضها ملاحقة ال

الأزواد بشمال مالي، خاصة وأن الجزائر تمتلك القدرات العسكریة واللوجستیة للقیام بذلك، 

هذا ما دفع باریس للتحرك عسكریا بشكل منفرد وسریع (عملیة سرفال) تمكنت من خلالها 

  و.من وقف زحف الارهابیین الذین كانوا قاب قوسین أو أدنى من العاصمة باماك

واشنطن من جهتها، تبدي امتعاضا من دور الجزائر في مكافحة الإرهاب في        

الساحل، والذي تصفه بالمتراخي بل والمتخاذل. ورغم التصریحات المعلنة بین البلدین والتي 

توحي بوجود انسجام وتوافق بین رؤى وتصورات البلدین بشأن التصدي للإرهاب في 

تبرهن أن هناك خلافات جدیة بین البلدین حول هذا الأمر. فقد المنطقة، بید أن الحقیقة 

رفضت الجزائر طلبا أمریكیا لإنشاء قاعدة لطائرات من دون طیار (درونز) في جنوب 

البلاد، فكان رد فعل الأمریكیین الغاء صفقة شراء طائرات بدون طیار كانت قد تقدمت بها 

  12طاقوي.-صاديالجزائر، فضلا على خلافات أخرى ذات طابع اقت

  موقف الجزائر من مجموعة الدول الخمس في الساحل

على المستوى الرسمي، أعلنت الجزائر عن ارتیاحها لإنشاء مجموعة الدول الخمس        

في الساحل، الذي رأت فیه ضرورة للتعاون بین هذه الدول التي تواجه نفس التحدیات. حیث 

نحن نحیي قرار هذه الدول سم وزارة الخارجیة: " صرح حینها عمار بلاني الناطق الرسمي با

إنشاء هذه المجموعة، والتي كانت دعامة أساسیة لإستراتیجیة الأمم المتحدة في الساحل، 

اقتصادیة والجغرافیة والبیئیة. بالنظر لتجنید الأموال -والتي تتقاسم نفس الخصوصیة السوسیو

ل محاربة الفقر وتشجیع التنمیة والأمن الخارجیة الضروریة لإطلاق مشاریع بنیویة من أج

غیر أن واقع الحال یشیر إلى غیر ذلك؛  هذا على مستوى الخطاب السیاسي. 13الإنساني

فیبدو أن الجزائر أكبر المعارضین بل وترى نفسها أكبر المستهدفین من إنشاء هذه 

غربیة لا أكثر  المجموعة. كون الجزائر تتصور  في تشكیل هذه المجموعة تنفیذا لامتلاءات

(فرنسا وأمریكا)، والهدف منها (حسب الجزائر) استفادة أعضائها من المساعدات الدولیة 

  أكثر من المواجهة الجادة للتحدیات التي تحدق بالمنطقة. 

زیادة على ذلك، فتأسیس هذه المجموعة قام على أسس تتناقض ومبادئ السیاسة        

سكریة، ولادراكاتها للأمن والتنمیة في المنطقة. فأحد أهم الخارجیة الجزائریة وعقیدتها الع
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مبادئ السیاسة الجزائریة في المنطقة تقوم على درء أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي 

سیما العسكري، وتجنب اللجوء إلى القوة في حل الأزمات. فما تعیبه الجزائر على دول هذه 

في مالي ثم في لیبیا لعزل الجماعات  المجموعة هو دعوتها الصریحة الى تدخل دولي

وهذا ما تعارضه الجزائر بشدة، وهي التي رعت وترعى حوارا  -كما مر معنا–المسلحة 

  سیاسیا بین الفرقاء في البلدین.

تعتبر الجزائر أن إنشاء مجموعة دول الخمس في الساحل یعتبر بمثابة رصاصة        

، وهي (استراتیجیة دول 2010وقادتها منذ  الرحمة على المبادرة الطموحة التي رعتها

المیدان)، والتي ضمت إلى جانب الجزائر كلا من مالي النیجر وموریتانیا، هدفها كان 

اضطلاع دول المنطقة بأنفسهم مهمة التصدي للتحدیات الأمنیة التي تفرزها المنطقة خاصة 

في نوایا الجزائر الحقیقیة  الإرهاب. غیر أن الدول المنضویة في هذه المبادرة لطالما شككت

من هذه المبادرة، والتي ترى فیها مجرد تكریس لهیمنة الجزائر على ما تعتبره "حدیقتها 

الخلفیة"، لذلك، فقد كان عامل الثقة غائبا بین أعضاء هذه المبادرة، وهو ما كان وراء بقاء 

  استراتیجیة دول المیدان دون تطور. 

زائر قد مارست ضغوطا على دول الساحل من أجل ثنیها عن تجدر الإشارة إلى أن الج     

فكرة مجموعة الخمس في الساحل فقد أقدمت الجزائر مؤخرا على تعلیق تعاونها العسكري مع 

، كرد فعل على تشكیل قوة مشتركة في الساحل بدعم أوروبي (فرنسي خصوصا) 14موریتانیا

لدول الأعضاء فقد وجهت دعوة للرئیس وأمریكي، مثلما أقدمت الجزائر على استمالة بعض ا

، صرح 2014التشادي إدریس دیبي قام على إثرها بزیارة للجزائر دامت ثلاثة أیام، سنة 

بعدها بأن التشاد تؤید تصور الجزائر بشأن الحوار والحلول السیاسیة للأزمة اللیبیة وترفض 

صفقة قد تكون تمت بین التدخل الأجنبي. هذا التطور في الموقف التشادي یشي بأن هناك 

الجزائر والتشاد جعلت الأخیرة تعدل موقفها وفق التصور الجزائري. وهذا ما تحاول 

الدبلوماسیة الجزائریة القیام به (استمالة الدول الأعضاء كلا على حدة)، من أجل ضعضعة 

  15هذه المجموعة من الداخل، الأمر الذي قد یؤدي إلى تفكك مفاصلها.

  انیة التي تواجه مجموعة الدول الخمس في الساحلالصعوبات المید

تواجه مجموعة الدول الخمس في الساحل صعوبات كبیرة وعلى جمیع الصعد قد        

تعیق من فعالیة أدائها في المیدان. بعض هذه الصعوبات موضوعیة یتعلق بالضعف البنیوي 
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بغیاب الثقة بین الدول الكبیر الذي تعاني منه هذه الدول، وأخرى ذاتیة تتلعق أساسا 

  الأعضاء في المجموعة وفي الدول الكبرى التي تدعمها.

على الصعید الأمني یبدو أن التحدیات التي تواجه دول الساحل تتجاوز قدراتهم        

مجتمعین، ذلك بالنظر إلى الإرهاب العابر للأوطان والذي استفحل بشكل رهیب كما وتعدد 

الناشطة، من القاعدة إلى داعش مرورا بحركة بوكو حرام التي من حیث الحركات الإرهابیة 

تنظیما ینشطون في  11باتت تنشط في المنطقة في الآونة الأخیرة، فضلا عن ما یقارب 

الجنوب اللیبي ولدیهم امتدادات في الشریط الساحلي. هذه التنظیمات الارهابیة العابرة 

یمة المنظمة خاصة تجارة المخدرات وبفضل اشتد عودها بفضل تحالفها مع الجر  16للأوطان،

) بالتالي، ستجد مجموعة الدول أیضا الفدى التي تحصل علیها من طرف الدول الغربیة(

الخمس في الساحل صعوبات جادة في مكافحة هذه الظاهرة فلا تملك لا القدرات العسكریة 

  ولا اللوجستیة لذلك.

تشكیل مجموعة دول الساحل لم یكن تعبیرا عن  یعتقد المتابعون للشؤون الساحلیة أن       

ارادة سیاسیة داخلیة بقدر ما كان استجابة لامتلاءات غربیة أجنبیة فرنسیة على وجه 

التحدید. وعامل التقارب بین الدول الساحلیة والقوى الغربیة هو أموال المانحین لا أكثر. ومن 

افحة الإرهاب وإنما الحصول على ثمَ، لا توجد رغبة صادقة لدى الدول الساحلیة في مك

المساعدات التي تجعلها تحدث نوعا من التنمیة داخل بلدانها، ما یمنح النظم الحاكمة هناك 

القلیل من الشرعیة التي تفتقدها، على اعتبار أنه لیس لدیها مداخیل أخرى غیر المساعدات 

  الدولیة.

الساحل هي، تركیزها على  أحد الانتقادات الموجهة لمجموعة دول الخمس في       

المنطق الأفقي وإهمالها للبعد العمودي في حركتها الجیوسیاسیة. فالدول الخمس لدیها هدف 

محدود جغرافیا، وهو مكافحة الارهاب في الشریط الساحلي فقط، في حین تهمل نشاط 

ارت الحركات الارهابیة في الصحراء الكبرى وفي المغرب العربي خاصة في لیبیا، التي ص

الوطنیة لهذه - مرتعا للعدید من التنظیمات الارهابیة. فلا یمكننا عملیا إنكار الامتدادات عبر

الجماعات الارهابیة في كامل المنطقة (شمال إفریقیا والساحل والصحراء). فدول المجموعة 

الخمس لا تقیم أي تنسیق مع الدول الواقعة جنوبها (نیجیریا مثلا) ولا مع دول المغرب 

- ، التي تدرك بل وتتحكم في الكثیر من خیوط اللعبة الجیو17عربي سیما لیبیا والجزائر ال

  أمنیة في كامل المنطقة.
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العلاقات البینیة داخل مجموعة الدول الخمس والتي تشوبها انعدام الثقة المتبادل قد        

ملف مكافحة تحد من فعالیة هذه المجموعة. فما یُتخوف منه هو أن تستثمر كل دولة في 

الإرهاب كأن تدَعي أنها تعاني أكثر من غیرها من هذا التهدید بغرض الحصول على أكبر 

قدر من المساعدات الدولیة. كما تثُار مسألة اقتسام هذه المساعدات بشكل عادل بین 

أعضاء المجموعة. فضلا عن ذلك، فإن انعدام الثقة بین هذه البلدان یجعلهم لا یتقاسمون 

ت الاستخباریة بشأن الجماعات الإرهابیة والذي یعد حجر الزاویة في أي تنسیق المعلوما

  أمني.  

أخیرا، فان إقصاء الجزائر كدولة مؤثرة على المستوى الإقلیمي أي في الإتحاد        

الإفریقي وعلى الصعید الفرعي لیبیا ومالي. وكأكبر دولة في المنطقة اقتصادیا وعسكریا، 

ة في مكافحة الإرهاب سیجعل من تحقیق أهداف مجموعة الدول الخمس وبخبرتها الكبیر 

صعبا إن لم نقل مستحیلا. وقد دلت التجارب على ذلك، فإقصاء الجزائر من منظمة دول 

محدودة. خاصة إذا علمنا أن حتى أكبر  الساحل والصحراء بقیادة القذافي سابقا جعل حركتها

ضطلاع بدور أكبر في مكافحة الارهاب ومختلف القوى في العالم تتودد إلى الجزائر للا

  التحدیات الأمنیة في المنطقة كالهجرة غیر الشرعیة والجریمة المنظمة.

  خلاصة

یبدو أن الظرف الدولي الملائم كان وراء إنشاء مجموعة الدول الخمس الساحل       

ذلك الحصول على فالأخیرة لم تكن ولیدة ادارة سیاسیة محلیة وإنما كانت تلتمس من وراء 

مساعدات سخیة من قبل المانحین الغربیین، وهذا الأمر قد یجعل من الهدف الأساسي الذي 

تشكلت من أجله هذه المجموعة صعب التنفیذ إذ یرتبط بمصالح آنیة متبادلة لا أكثر. ففرنسا 

علت ذلك تسعى لتوریط دول المنطقة بأدائهم لدور المناولة الأمنیة في مكافحة الإرهاب كما ف

مع دول المغرب العربي في مجال الهجرة غیر الشرعیة. ودول الساحل لا ترید سوى 

  الحصول على المساعدات التنمویة.

عملیة برخان التي أسست لها فرنسا كإطار عسكري بإمكانه التصدي للجماعات       

من التدخل الإرهابیة الناشطة في المنطقة أثبتت فشلها. فقد أدركت فرنسا أنه لا جدوى 

العسكري المباشر في المنطقة، والأكثر من ذلك أن تدخلها ذاك هو ما زاد من استفحال 

الأزمات في هذا الفضاء بل وأعطى شرعیة للجماعات الإرهابیة التي ظهرت وكأنها تخوض 

  حربا مقدسة ضد الغرب.  
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تكبته هذه الساحل كان أكبر خطأ ار  إقصاء الجزائر من مجموعة الدول الخمس في      

المجموعة. فالجزائر بقوتها العسكریة والاقتصادیة كان بإمكانها أن تشكل قیمة مضافة لهذه 

المبادرة، ورغم أن دول المجموعة تخشى الهیمنة الجزائریة على هذه المبادرة والتشویش على 

ل، علاقتها بالقوى الكبرى، إلا أن إبعادها سیعیق المجموعة في تحقیق أهدافها بشكل فعا

خاصة فیما یتعلق بمكافحة الإرهاب. فیبدو أن هذه الظاهرة المدمرة في الساحل الإفریقي هي 

أكبر من قدرات هذه الدول مجتمعة. لذلك، ورغم أنه من المبكر استشراف مآل هذه 

 المجموعة، إلا أن مستقبلها یبدو غامضا ومليء بالمعرقلات التي قد تعیق تطورها.
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